نهابة الظالمين 
قصص واقسية للمتقدمين والمتأخرين والمساصرين 


الجزع الثتالث (3) 


إبراهيم بن عبد الله الحازعي 


نهاية الظالمين قصص واقعية ۵ 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالل 
من شرور آنفستا ومن سيعقات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له» واشهد أن حمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم. 


وبعد: 


فلا شيء يجز في النفس ويؤلمها.. وينغص عيشها مثل الظلم.. 
فإن المظلوم يتألم ممن ظلمه وأذاه بغير حق.. ولذلك حاءت الشريعة 
الإسلامية ونخت عن الظلم» وورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة قي 
الظلم بأنواعه» وقي هذا الزمن الذي انقلبت فيه كثير من القيم 
والأحلاقيات وتأثر كثير من الناس بالدنيا وزهرتا.. وأصبحت همهم 
دومًا وأبدًا فمن أحلها يتظالمون.. ومن أحلها يعملون. وما علموا أا 
حيفة قذرة.. عنها راحلون.. وعن أعماهم جزيون.. والسعيد من 
وعظ بغیره. 

فكتبت هذه القصص التي فيها عبر. لمن ألقى السمع.. وهو 
شهيد. وحتى يعلم المظلوم أن الله ناصره ومؤيده.. ويطمئن قلبه.. أما 
الظا لم فليعلم أن دعوة المظلوم مستجابةء وأن سهام الأسحار نافذة. 
أيها المظلوم.. اصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تيأس.. واعلم بأن نصر 
الله قريب.. آهاتك وزفراتك وآلامك احتسبها عند الله. وما عند الله 
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وتذكر قوله تعالى: ولا تَحْسبنٌ الله غافلا عَمّا يَعْمَل 
الظالمُون» إنغا أعظم تعزية للمظلوم. وأبلغ تحذير لاظام.. وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. وما أجمل قول الشاعر: 
وكل إلى الله ظلومافما ري عن الظالم باللائم 
وقال أبو العتاهية: 
ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدًا عند اليك من لملوم 
أيها الظالم: تذكر قدرة الله عليك» وسطوته» وشدة عذابه. 
لا تظلمن إذا ماكنت مقتدرًا فالظلم ترحع عقباه إلى الندم 
أسأل الله سبحانه أن يجنبنا ظلم الظالمين وكيد المنافقين» وفجور 
الفاسقين.. وأن يجعلنا من عباده الصالحين.. اللهم آمين .. آمين 


وکتب 


إبراهيم بن عبد الله الحازمي 
عفا الله عنه وسدد حطاه 
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۲ - حسبنا الله ونعم الوكيل 


الت الشجس في مغك الاسر حول الائدة اول وة 
الإفطار قي يوم من أيام رمضان» ينتظرون الأذان» وق زاوية من زوايا 
الق اة قرب الرعة سك يدلك مظهره على ما یعانیه هله من 
بؤس وضيق» ولو اطلعت على الطعام الجاف القاسي الذي استقر 
أمام تلك الأسرة لرثيت لحالهم» ومع ذلك فقد كان الكل يقول: 
الحمد لله الحمد لله» فهو الذي يعطي من يشاء» وعنع من يشاء 
لحكمة يعلمهاء وقد كان رب الأسرة البائسة شارد الفكر يستعيد في 
قلبه الحديث الذي دار بينه وبين ذلك الطاغية المجبار» لقد تدده 
وتوعده إن لم يعد له المبلغ الذي اقترضه منه اليوم قبل الغد ليعذبنه 
عذابا شديدًا» ومن أين همذا المسكين أن يعيد هذا المبلغ؟ وهو لا 
يستطيع أن جد لأولاده لقمة العيش. 

ولكن كيف يواحه ذلك الطاغية الذي أعطي بسطة قي الجسم 
وقلة في العلم» رافقها قسوة في القلب» وفظاظة في القول» وأفاق على 
حيالاته وتأملاته وإذا بصوت مزعج خارج المنزل يرغي ويزبد» اقترب 
الصوت وفتح الباب بعنف من دون استغذان» ثم دحل فنظر المسكين 
وإذا به الشقي الجبار يقف كال ارد أمام الأب المسكين» الذي تحيط به 
أسرته البائسة» ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك 
المسکین وأخحذ یضربه بيده ویرکله برحله ویسبه ویشتمه. 

وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وبعد 3 شديد ألحقه المبار العنيد بالمسكين حرج 
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متکبرا متبختا تارا أب الأسرة الفقيرة كالميت على فراشه» وانطلق 
صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول: الله أأكبر» وبعد الأذان احتمع 
عند المسكين وأولاده وقتا إحابة للدعاءء أحدها بعد الأذان» والثاني 
عند الإفطار» فنظر المضروب إلى الضارب يي هذين الوقتين» ورفع 
يديه إلى السمای ثم قال: الله پت منك» الله ينتقم منك» ومرت أيام 
عشرة فقط» وإذا بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه» فنقل إلى 
لعفف وة له الإرادات الطية عن “الكتف. ,والتخايل 
والأشعة» وحار الأطباء ي مرضه فنقل إلى مستشفى أكبر وأكثر 
عناية» وقرر الأطباء أن الأ م نتيجة مرض السرطان الذي أحذ ينتشر 
في قدمه» ولا علاج إلا ببترهاء وقال: أيها الأطباء مهلا تأكدوا قالوا: 
عملنا جميع الاحتياطات» وبذلنا كل الجهود وما وحدنا إلا السرطان. 


قال: أتقطعون قدمي؟ قالوا: نعم» قال: اقطعوها؛ لأنام وأستريح» 
وحرج من المستشفى بقدم واحدة» لا يستطيع المشي عليها وقد دحل 
بقدمين» إا دعوة المظلوم قطع الله بجا تلك القدم الآنمة التي ضرب جا 
هذا المسكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله» وقد جاءه النصر من 
عند اللّه» وأصبحت قصته حكاية تروى مثلة عاقبة الظلم» ومصير 
الظلمة» فإن الله مهل ولا يمل بن في لِك لَذكَرَی لمن گان لَه 
قب أؤ لى المع وهو شهيذ» [ق: .]٣۷‏ 


(1) مواقف ذات عبر للدكتور عمر الأشقر. 
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۴ - الله شديد العقاب 


عن أبي بكرة بن أمية قال: كان لنا في بلاد بنى ضمرة جار من 
جهينة ي اول اللإسلام» وحن على شرکنا» وکان منا رحل حارب 
حبیث يقال له: ريشة» وکنا قد خلعناه لخبثه» فکان لا يزال يعدو 
على جارنا ذلك الجهنى فيأحذ من ماله البكرة والناب والشارف من 
إبله» فيأتينا امجهني ويشكو إلينا فنقول له: والله ما ندري ما نصنع به» 
قد خلعناه وتخلینا عنه وتبرأنا منه لسوء فعله وحبث طويته» ولیس لك 
إلا أن تقتله قتله الله وأراح المسلمين من شره فهذا شيطان من 
شياطين الإنس لا يريد إلا المعاصي وأذية الآمنين. 
وقلنا له لو قتلته لا يتبعك من دمه شيء تکرهه ابا حت عدا 
مرة من المرات على ذاك المظلوم» فأحذ من ماله ناقة له من أجود 
إبله» فأقبل بما إلى شعبة الوادي» ثم نحرهاء فأخحذ سنامها ومطايب 
لحمھاء ثم تركهاء وحرج الجهني في طلبها حين فقدها يلتمسهاء فاتبع 
أثرها حى وحدها حيث نحرهاء» فجاء إلى نادي بني ضمرة وهو متأم 
اشد الإيلام» تکاد الحسرة تفتت قلبه» وقال هم: 
أصاادق رة يا آل ض رة 
ماإن یل شارف شرف ویک 
1 ارم دق رو أو 8 
لاهم إنكن معا افجه 
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فاحععل أمام العمين منه جحادره 


قال: فاستجاب الله دعاء المظلوم ونصره على ظالمه» إذ أحرج الله 
أمام عينيه في مآقيه حيث طلب بثرة مثل نمرة السدرة» وحرج الناس 
إلى الحج لأداء الطاعة واللجوء إلى الله تعالى» وبقي هذا الظالم يعاني 
من هذه البثرة التي جعلت الليل نازا والنهار ليلاء وضاقت عليه 
نفسه» وأحذت تكبر يومًا بعد يوم حقى أكلت رأسه کله» وما أبقت 
فيه شيئًا من الحياة» فما أن رحع الناس من الحج إلا وقد مات» وطهر 
الله الأرض من رحس ذلك الظلوم الجهول» فهل نعتبر يا أولي 
الألباب؟ الله رختك يا كزع * : 


٤ ٤‏ - عاقبة العقوق 


نحج وائل قي اختبار الشهادة الثانوية» بفرعها العلمي. ففرح به 
أبواه اشد الفرح» وابتهجا به غاية الابتهاج» وتمنيا له مستقبلا باهرًاء ثم 
حلس الأبوان مع ولدها للتشاور قي العلم الذي يرغب في دراسته» 
والفرع الذي ميل إليه؛ لكي يجيد فيه ويفيد» فأحاب وائل: أرغب في 
دراسة الطب البشري في حامعة السوربون بباريس عاصمة الجمهورية 
كل الأمل» كان الوالد تاجرًا موفمًا تدر عليه تحارته ما يعيش به عيشة 
رغيدة مع أسرته» وكان صالحا صادقًا أميتًا م يتعود الكذب ككثير من 


.)٤٥( جحابوا الدعاء لابن اي الدنيا‎ dûd) 


التحار» فأحبه الناس ووتقوا به» وحرصوا على التعامل معه. 

وشام الله أن يتسب الولك إل الامعة الانفة الذكر؟ ليدرس 
الطب وقد رصد له والده مبلعًا لدراسة وحیده وفلذة كبده ومعقد مله 
وائل» وسارت الأيام على ما یرام »وکان الوالد کل لائة اشر ما 
يكفي ولده» وسكن قي شقة صغيرة استأجرها من عائلة فرنسية تقيم 
قريبًا من الجامعة» وتعرف على ابنتهم التي امتازت بجماهها البارع» 
وطوهما الفارع» وتوثقت العلاقة بينهما على مر الأيام» وازداد الحب 
والانسجام وأصبحا زميلين متحابين» ولكنها زمالة الذئب مع الغنم 
فالإنسان هو الإنسان والفتاة هى الفتاةء والشيطان يلاحق الناس في 
كل مكان. ويزين هم الغي والعصيان» وصدق عليه الصلاة والسلام 
«ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما». اعتادت الفتاة أن 
تدحل شقة وائل في أي وقت تشاء» وكان يأنس بها ويشفي غايله 
كما انا ولعت به وهامت تې هواه. واعتاد وائل أن يغدق عليها من 
عطاياه» وأن يبذل بسخاء من هداياه» وصدق من قال: ومن أحذ 
البلاد بغير حرب يهون عليه تسلیم البلاد» كان والده یکدح ویتعب 
والولد يلهو ويلعب والحرام كالبالوعة الواسعة» لا يبقى من المال ولا 
يذر» واشتغل فكر وائل بخليلته وتخلف في دراسته» فكانت كل سنة 
دراسية عنده سنتين» والأهل في غفلة عن هذا وحهل بحقيقة الأمر» 
أما أهل الفتاة الفرنسية فكانوا لا يكترثون» ويعلمون ما يجري ولا 
يبالون» لقد أعطتهم حضارقم المادية حرية دون قيود» وانطلاقًا دون 
حدود» نما دفعتهم إلى الإباحية والفوضى والرذيلة» وضاعت الغيرة من 
النفوس باسم التقدم» فأمسى الانحلال رقيًا وسمؤاء واستيقظ وائل 
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صباح يوم على بكاء فتاته الفاتنة وصياحها وعويلهاء فقام مذعورًا 
مذهولاً سح عن خديها الدموع ویربط على کتفیها بکفیه» ویهدئ 
من روعها بعاطفة وإنسانية» ويهذب غيظ قلبها بكلماته» حتى إذا 
هدأت سأها عن سبب حزغا وبكائها فأجابته قائلة: إن والدي 
أحبرني أن قد بلغت السن القانونية التي ينتهي عنده التزام الأب 
بالإنفاق على ابنته» وطلب إلى أن أغادر المنزل أو أدفع إليه مائة 
فرك اة السك 

وذلك يا وائل كثير ولقد رحوته كثيرا أن يخفف لي هذا المبلغ فلم 
يقبل وتوسلت إليه كثيا فلم يجحب» وقال لي: ادفعي ما طلبت وإلا 
فاحرحي إلى غير رحعة» وهنا انتهز وائل الفرصة. 

وطلب منها الزواج الشرعي فلبت بسرعة كاليرق الخاطف» وذهبا 
إلى امحكمة وسجل الزواج وانتهى الشر والإزعاج» لقد انتهت مشكلة 
الفتاة لتبدأً مشكلة الفتق وائل» فقد أصبح مكلمًا بجميع نفقات فتاته 
أو زوحته» وطالب آهله بمضاعفة المبلغ المرسل إليه وتظاهر بالغلاء تي 
الأسعار والتدهور في الأحوال» واستمر والد وائل يضاعف الإنفاق 
حقى نفد ماله فاحتار الرحل ولم يدر من اين يأتيه بالمال اللازم. 
وأمسى بي حيرة من الأمر عظيمة فعرض المشكلة على زوحه فلم 
تبخل با لديها من حلي» وسارعت إلى بيعه من أحل ولدهاء وحبيبها 
وائل» وتحقيق مستقبل له باهر زاهر» ومع ذلك نفد المبلغ والولد 
مستمر على المطالبة بمزيد من لمال لقد كان يتصرف دون اقتصاد» 
ويبسط يده كل البسط ق الإنفاق» ولا يخطر بباله ما يعانيه الوالدان 
من أحله» وكيف يشقيان في سبيله ولقد ساءة حالة الوالد الاقتصادية 


وتدهورت موارده للاليةء والولد قي غفلة وذهول» ولقد طالت مدة 
دراسته» وكان الوالدان ينتظران تخرحه بفارغ الصبر وعلى أحر من 
الجمر» وكانت الآمال تداعب خياهماء والتمنيات المعسولة تفيض من 
قلبيهماء وكانت الأم خاصة تبت زوجحها وتزيل كربه وتسعده بقرب 
تخرج وائل الطبيب الماهرء الذي سيرد مما الجميل أضعامًا مضاعفة› 
ويرفع ذكرهما إلى درحة سامية. 

يرتبك الوالدان من البلاء ويئن قلبهما من شدة العناء. ولكن 
الولد يطالب بالمزيد المزيد من المال» ويعدها باقتراب تخرحه كاذبًا فلم 
يجد الوالدان سبيلا سوى بيع الدار من أحل متابعة أطول مشوارء 
ويسكن الوالدان دار أحرة ريثما يتخرج الولد الوحيد ويعيد هما المحد 
من حديد» ويستمر الوالد قي إرسال المال إلى وائل إلى أن ينتهي ثمن 
الدار» و ينته المشوار. 

ويستمر الولد في تبذير المال أا تبذير وكأنه ابن وزير ولقد اعتاد 
في رسائله المطالبة بالمزيدء وكأن لمال يأتي دون عناءء وإلى الوالد 
الملسكين الذي أمسى ق حالة يرثى هاء واحتار الوالدان أشد الحيرة 
أمام هذا المأزق العصيب» وكانا يهرعان إلى البكاء من شدة البلاء 
والهم والعناءء وأرسل الوالد إلى وائل أن مالي قد نفد» وداري قد 
بيعت» وحلي والدتك قد بيع أيضًاء فتصرف بعقلك ودبر أمرك 
بنفسك. ولكن وائل م يصدق فقد ساء ظنه وقسى قلبه وبعد عن 
ربه وضل طريقه المستقيم» الذي رسمه خالقه الحكيم» وما كان منه إلا 
أن يستعين بالعمل لتابعة ما تبقى من دراسته والحصول على 
الشهادة. 


٤‏ نهاية الظالمين .. قصص واقعية 


ووسوس إليه الشيطان للمريد أن يصب جام غضبه على والديه 
وأن ينسلخ عنهما كما تنسلخ الحية من جلدهاء وأن يقاطعهما إلى 
الأبد» وكان يوسوس له: لقد حان والدك الأمانة وضيعا مستقبلك 
وقطعا حبل رحائك وأخيرا لا آخرًا تنتهي دراسة وائل» ويحصل على 
شهادة ي الطب ولكنه استمر في العمل ليحقق الأمل وججمع الال 
اللطلوب؛ لفتح عيادة قي بلده يوم أن يعود ويحقق أمله المنشود» وكان 
ما أراد وتحقق له المراد يوم أن عاد بزوجته ولم يعلم هله وأقاربه» لقد 
عاد بقلب أقسى من الصخور» وأظلم من الديجور» وأضل من آهل 
الفسوق والفجور. 

وعاش وائل مع زوحته الفرنسية بدون قلب مؤمن رحيم» وكان 
أشبه ما يكون بالأنعام الشاردة أو الشياطين الضالة» ولكن الله كان 
هما بالمرصاد فلا يغفل عن أمر العباد» ولا ينام عن تدبير البلادء فقد 
تتزه وتقدس عن كل عبث أو غفلة» أمد الحبل لوائل فازداد غي 
وضلالاء وم يرتدع عن فساده» وظلمه وعناده» لقد كسب شهادة قي 
الطب وأضاع الشهادة بالرب» لقد اكتسب ثقافة غربية» وزوحة 
نة وله ر ده وأحلاقه الإسلامية ومبادئه السامية 
الإنسانية» وأمسى في ليل الغواية بعد المداية» وغرق في بحر من 
الضلال والانحلال ليس له آحر» وشاءت الأقدار أن يأ إلى عيادته 
رحل من أصدقاء والده» فيذهل الرحل أشد الذهول» ويدهش كل 
الدهشة» وسرعان ما عاد إلى والد وائل ليبشره بالأمر الجحاصل» فقد 
صار ولده طبيًا وصارت له عيادة وعلق فيها منشور الشهادة» ويجيب 
الوالد: لا تسخر مني أيها الصديق الحميم» ودعنا قي هنا العظيم 


نهاية الظالمين .. قصص واقعية 1٥‏ 


وغمنا المقيم» فما كان من الرحل إلا أن أقسم بالله حل وعلا أنه 
صادق فيما يقول» وأنه قد دحل العيادة وشاهد وائل حق المشاهدة» 
وقال: هيا بنا إلى عيادة الطبيب وائل. 

وكان الوالد بين المصدق ولمكذب» وسار معه مقدمًا رحلا 
ومؤخرًا أحرى» وي قلبه تعجحب عظيم واستغراب لا يصفه بليغ 
حکیم» لقد کان يحدوه الأمل فیسرع ف حطواته وینتابه الشك فيبتهل 
إلى الله بدعواته حتى وقعت عيناه على لافتة العيادةء وما أن قرأ اسم 
ولده عليهاء واشتم رائحته بقرڪا» حت ذرفت عیناه بالدموع تسابق 
الغمام» ولكنها دموع الفرحة بزوال الكربة» وصعد الاثنان درج العيادة 
ولا يكاد يصدق عينيه ويقول: هل أنا ني حلم أم ق علم» وهل أنا 
في سكرة أم صحوة وانتهى الدرج وما حاء الفرج» وشاهد وائل بأم 
عینیه» ولکنه تغیر کل التغير وتبدلت حقیقته کل التبدل» وأمسى 
وکأنه لا یعرف والده» بل لا یرید ان یشاهده ویعرفه انتقامًا منه على 
جحرمه المزعوم» وتقصيره الموهوم. 

فقال لوالده: بکل صراحة ووقاحة: مکانك کی 5 تراك زروحقی 
الأجنبية» فتحتقرن بعد احترام وأسقط من عينها بعد وئام» ثم أردف 
قائلا: سأقدم لك المساعدة إن ابتعدت عن العيادة وأعطيك ما تبتغي 
وزيادة» وهنا أسقط قي يد الأب المسكين» وأصيب بخيبة أمل مريرة 
کل المرارة» وتحطمت جميع تطلعاته وضاعت جميع توقعاته لقد حدث 
له ما ليس في الحسبان» ووقع فيما لا يخطر على قلب إنسان» 
فأحاب ولده العاق على الفور. عليك لعنة الله والناس أجعين. 


۱٦‏ نهاية الظالمين .. قصص واقعية 


وعليك غضب الله إلى يوم الدين» وعليك الشقاوة آبد الآبدين» 
وتم بصق في وحهه بصقة حففت من آلامه» وقال: أغنانا عنك رب 
العالمين» ورحع من فوره إلى زوحه كاسف البال خيب الآمال» والحزن 
يفتت كبده» والخيبة قد ارتسمت على أساريره وظهرت بينة على 


ووصل إلى زوحته فأخبرها الخبر المشئوم وأعلمها بما حدث والدمع 
ينهمر من عينيه» ويتحدر على خديه» وكان حزن الوالدة أكبر وغمها 
أعظم فبكت بدموعها السخية» وفرحت عن غمها بالعيرات» وهكذا 
كانت نتيجة إرسال الولد إلى الغرب الكافر لقد حنى الوالدان ما 
زرعاء ونالا حزاء ما قدما.. ولكن لا بد للظالم من ناية فماذا يا ترى 
حصل لوائل الابن العاق لوالديه؟ 

حرج وائل مع زوحته بالسيارة ي يوم عطلة للنزهة والاستجمام» 
وعند منعطف شديد انفكأت السيارة وهوت نو الوادي فمات هو 
وزوحته قي الحال» ونزل به غضب الحليل المتعال» وانتقام العزيز الجبار 
ووصل الخبر إلى الوالدين فأيقنا بالله العليم الحكيم» الذي لا يرد دعوة 
للظلوم» وورثا ما ترك وائل من ثروة وعيادة وكانت قصته عبرة لكل 
ذي بال وعظة من أراد الاعتبار. 


(1) وقائع أغرب من الخيال (قصص واقعية) لعلي العثمان )٤۹(‏ بتصرف. 


نهاية الظالمين .. قصص واقعية ۱۷ 
- انتقام الله لأوليائه 


عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا رحل يقول: 
اللهم اغفر لي» وما أظن أن تغفر لي»فقلت: يا عبد الله ما معت 
أحدا قول ھا قول قال کیت اعطیت له عدا إن درت أن 
لطم وجه عثمان إلا لطمته» فلما قتل ووضع على سريره ثي البيت 
والناس يجيئون يصلون عليه» فدحلت كأن أصلي عليه فوحدت خلوة 
فرفعت الثوب عن وجهه ولحيته ولطمته فأييس الله يدي اليمنى» 
فاصبخت كالنشة لا ترك قال ابن سبرین: فنظرتے إل پد 
فرأيتها يابسة» وعثمان الخليفة الثالث المظلوم فوؤض أمره إلى ربه» 


فقضي الله امره ونفذ قدره وحعل من ظلمه عبرة» والله عزیر ذو انتقام 
)1( 


٤٦‏ - أمن يجيب المضطر إذا دعاه 


عن محمد بن داود الدينوري أنه قال: كنت أكاري على بغل لي 
من دمشق إلى بلد الزيداني» فركب معي ذات مرة رحل فمررنا في 
بعض الطريق على طريق غير مسلوكة» فقال لي: حذ مع هذه الطريق 
فا أقرب» فقلت: لا خيرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب فسلكناها 
حتی انتهینا الى مکان وعر» وواد عمیق وفیه قنلی کثیر» فقال لي: 
أمسك رأس البغل حت أنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل 


(1) البداية والنهاية تاريخ البخاري» تاريخ الطبري. 
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سکيتًا معه وقصدڼ» ففررت منه فتبعني فناشدته الله تعالی وقلت له: 
حذ البغل وما عليه فقال: هو لي وي يدي ولا أشاورك فيه. 

فقلت له: فماذا ترید؟ قال: أريد قتلك فخوفته الله وذکرته 
العقوبة فلم يقبل مني» فاستسلمت بين يديه» وقلت له: إن رأيت أن 
تترکني حى أصلي رکعتین؟ قال: نعم عجل فيهما» وهکذا يعرف 
الصالحون كيف يتعاملون مع الرب ويحسنون الاتصال به» ويقدمون 
العمل الصاح ويلجأون إليه ويوقنون أن الاتصال البشري لا يجدي» 
فهم ق مناحاة مع الرب وصاحب هذا العمل لا يخسر بل إن قتل 
فيكون قد ودع الدنيا بأفضل الأعمال» وإن بقي فيكون قد تسلح 
بسلاح قوي» وزادت علاقته وصالته بربه» ولو عرف الناس هذا الخير 
ما ترکوه» ولقضی حاجاتمم ني کل وقت وني کل حين» ونسأل الله أن 
E E OREN‏ 

قال اللص للدينوري عجل علي فقام المكروب يصلي فارتج عليه 
القرآن ونسيه كله من هول للموقف» إذ السيف على رأسه واللص 
يقول: عجل قبل أن يكبر» وعند التكبير وبعد التكبير وني كل لحظة 
فما تذكر من القرآن شيا حت الفاتحة يقول: فبقيت واقمًا متحيرا وهو 
يقول: هيه أفرغ» فبينما أنا ف هم وضيق» ألقى الله على لسا «أَمَنْ 
يجيب الْمُضْطرّ إذا دَعَاهُ وَيَكشفُ السُوءَ فقرأتما فإذا بفارس قد 
أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمي يما الرحل» فما أحطأت فؤاده 
فخر صریعًا» فتعلقت بالفارس» وقلت بالله من أنت؟ قال: آنا رسول 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. قل: فأحذت البغل 


والحمار ورحعت ا 8 
۷ - اللهم اقلب القصر على أهله 


عن وهب بن متبه اليماني قال: إن جبارًا من الجبابرة بنى قصرًا 
وشيده وزخحرفه وأنفق فيه الأموال الكثيرةء والحواهر النفيسة» وأراد أن 
يجعله قرة عینه» ظانًا أن حیاته ستطول وملکه لا یزول» وما علم ان 
كل ما على الأرض فان» ولا يبقى إلا وجه الله ومثل هذا القصر 
سيفنى ويخرب ولو بعد حين وصاحبه سيموت» بخلاف قصور الجحنة 
فما لا تزول» بل هي لأهلها أبد الآبدين لا يزولون عنها ولا 
یتحولون» فلما كمل بناءه أخحذ يطوف به قي کبر وعجب» وزهو 
وخيلاء فرأى قريبًا منه كوعًا صغيرا من القش وعسب النخل وأوراق 
الشجرء فقال لمن هذا الكوخ؟ قالوا: لامرأة عجوز بنته لتسكن فيه 
وهي امراه منقطعة لیس ا ولد ولا قرابة» وارادت القرب من للك 
لعلها تنال من عطائه» قال: اذهبوا واهدموه وأزیلوه من مکانه» فلا 
ینبغی أن یکون بجانب قصري حت لا یشوه منظره» ولا ينتننا برائحته» 
فذهب الجنود إلى كوخ للمرأة العجوز» ثم هدموه وأزالوه من مكانه» 
حق أصبح اثر بعد حين» ورحعت العجوز اى کوحھها آخحر النهارء 
وقد حرحت من الصباح لطلب العيش وقد بحد وقد لا تحد ومضت 
إلى كوخحها فما رأته في مكانه» فقالت: ضللت الطريق بعد التعب 
والجهد» وبجحشت عنه نة ویسره فما وجدته» فقالت: لحز الناس: هل 
تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن؟ قال: نعم قالت: أين 


(1) انظر كتابنا: "الفرج بعد الشدة" الجزء الأول .)٠١٠١(‏ 
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هو؟ قال: أمر الملك بإزالته من مكانه؟ فنظرت إلى السماء ورفعت 
اكفهاء وقالت: اللهم يا رب المستضعفين ويا مغيث المستغيثين ويا 
أرحم الراحمين لا يعجزك شيء في الأرض ولا ق السماءء يا حبار 
السموات والأرض» ويا من يقول للشيء كن فيكون» اللهم إن غبت 
عن کوخحي وذهبت لحاحتي وقد استودعتك ذاك الكوخ واعتدی عليه 
هذا الظام» اللهم فاقلب قصره عليه» وحذه أخحذا عزیرًا» وانتصر 
لعبدك الضعيف» من الجحبار العنيف فأمر الله حبريل أن يقلب القصر 
على الملك ومن فيه» فقلبه حتى سوى به الأرض وأزال الله الملك ومن 
معه» وخرب القصر وما فيه» وهكذا تكون غاية الجبارين والمفسدين 
فا ال ا ا 


۸ - سهام الليل 


عن مسلم بن إبراهيم أن رحلا أتى حبيب الفارسي أبا محمد 
فقال له: يا حبيب امع مقالتي» قال امع. قال: إن لي عليك مبلعًا 
من المال قدره ثلاث مائة درهم لا بد من الوفاء بماء وإلا رفعت أمرك 
للقاضي؛ لأفضحك بين الناس» قال له حبيب: يا أحي من أين 
صارت هذه الدراهم لك علي؟ وما تعاملت معك يعاملة ولا طلبت 
منك قرضًاء وإنما تريد أحذها ظلمًا وعدواتًاء قال: نعم» لي عليك 
ثلاث مائة درهم» أنذرك إلى يوم غد فإن حت جا وإلا رفعت 
أمرك» قال حبيب: اذهب عفني إلى يوم غد أراجع نفسي» وأتفقد 
أوراقي فلعلني نسيت» فرحع إلى منزله وحث ني مشبتاته فلم جد شيا 


(1) الکبائر للإمام الذهبي. 


فلما كان من الليل توضاً وصلى في الثلث الأحير من الليل الذي 
يغفل عنه الملايين من المسلمين. 

قام حبیب الفارسي آخر الليل ورفع يديه بعد صلاته وقال: اللهم 
إن کان صادقًا فاد إلیه» وإن کان كاذبًا فابتليه في يده؛ ليعلم الناس 
صدقي ويعرفون كذبه» ولتكون درسًا عمليًا لغيره من الظلمة الذين 
يبهتون الناس ويظلموخم بأحذ حقوقهم» فلما أصبح الصباح حيء 
بالرحل وقد حمل على الأعناق إذ أصيب برض الفاج الذي عطل 
نصف حجسمه فنصف حي ونصف ميت» فقال لحبيب: أما عرفتني 
نا الذي حتتك بالأمس وظلمتك بادعائي أن لي عندك ثلاث مائة 
درهم» ووالله ما كان لي عندك شيء» وإنما أردت إحراحك لتستحي 
من الناس فتعطيني فقال له: هل تعود مرة ثانية وتبتلي مسلكًا بمثل 
هذه البلوى؟ قال: لا فرفع يديه إلى السماء ثم دعاء وقال: اللهم إن 
كان صادقًا فألبسه العافيةء فقام الرحل على الأرض مشي وكأنه م 


یکن به ا 

كان ثلاثة رحال من الفلاحين يسيرون ليلا من قرية على كر 
خحازر متجهین غو قرية ي منطقة (عقرة)» وکان معهم بعض الدواب 
والماشية وبعض للمال. وكان أهلهم قي قريتهم الحبلية ينتظرون وصوهم 
إلى القرية في منتصف الليل» ولكنهم لم يصلوا إليها ق الوقت المعين. 


(1) جابو الدعاءء "صفة الصفوة" لابن الجوزي. 
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وأصبح الصباح ولم يصل الرحال الثلاثة إلى القرية فأخبر أهلهم ختار 
تلك القرية» فركب حصانه ويعم شطر (عقرة)» وأخبر الشرطة هناك 
با لحادث. وامتطى مفوض الشرطة ومعه بعض رحاله في سيارة 
مسلحة» وساروا على طريق (عقرة) كر الخارز المبلطة» وكانوا يتوقفون 
تي القرى يسألون عن الرحال المفقودين» واستمر تفتيش الشرطة خمس 
ساعات» ثم عثروا على الجثث الثلاث للرحال الثلائة»ء حروقة يي 
جوف واد سحيق» ولم يجدوا ارا لدواهم وماشیتهم ونقودهم. 

وابتدأت الشرطة تطارد الحناةء وبعد أيام عثروا على بعض دواحم 
وماشيتهم مع أخحوين شقيقين» فألقوا القبض عليهما. وحرى التحقيق 
مع المتهمين وكانا معروفين بارتكاب حرائم القتل والسرقة والسلب» 
وبعد التحقيق الدقيق قدما إلى المحكمة العسكرية العرفية. كانت 
شراق هدي الخن ن لل أا الان ارا :تلاك اة 
الشنعاء» وكان عثور الشرطة على دواب وماشية القتلى عند المتهمين 
دليلا ماديا على ارتكاهما حرمة القتل.. وعندما وقعا في فخ الشرطة» 
تكاثر عليهما الشهود فاعترف أحدها وهو الصغير بأنه ارتكب جرعة 
القتل بينما أصر الثاني على الإنكار. 

وتداول قضاة المحكمة العسكرية العرفية أمر المتهمين فكان من 
رأي الأكثرية أن الأخ الصغير اعترف بعد أن رأى أن الأدلة على 
ارتكاب الجرعة متواترة لا سبيل إلى التحلص منهاء لذلك أراد أن 
يتحمل العقاب وحده باعترافه ويخلص شقيقه من العقاب. وأخحيرا 
حكمت امحكمة على الشقيقين بالإعدام علنا شنقًا حى الموت» ثم 
أرسلت بالدعوى إلى المراحع للتصديق. 


كانت الجرعة بشعة حمًا وقد استفزت الرأي العام فكانت 
حديث الجالس» وقد وصلت إلى أسماع الناس قي كل مكان» وكانت 
السلطة العليا تحرص على تطمين الناس» وإدخال الأمن إلى نفوسهم 
وتدئة روعهم» فصدقت على الحكم بسرعة» وأقرت تنفيذ الحكم 
على الشقيقين علنا في ميدان عام مزدحم بالسكان. 

ونشرت الصحف تصديق الحكم على الأحوين» وأذاعت غطة 
الإذاعة الخبر» وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم هما ومكانه فأقبلوا 
زرافات ووحداتًا؛ ليشهدوا مصرع الجانيين. 

وي عصر یوم من ایام أواحر الخریف من عام ٠۹۰۲‏ كان 
السئولون عن السجن يقيمون مشنقة خشبية في ساحة (باب 
الطوب) من مدينة الموصل» فانتشر الخبر انتشار النار في المشيم 
ومع من لم يسمع بخبر العزم على تنفيذ حكم الإعدام بايجرمين 
صباح يوم غد» وسمعت بالخبر كما سمعه الناس. وعزمت على أن 
أشهد تنفيذ حكم الإعدام بهما» وحرصت ألا تفوتني هذه الفرصة» 
فقد كان وقع الحرعة في نفسي شديدًاء وكنت أسهر في ليلة مع بعض 
الضباط, وإذا بجندي من جنود الانضباط العسكري الشرطة العسكرية 
يسلمني رسالة رسمية من آمر موقع الموصل» فلما قرأت الرسالة علمت 
منها رغبة آمر الموقع أن أحضر إلى السجن ميثلا للجهة العسكرية 
لأبلغ اجرمين موعد تنفيذ حكم الإعدام ومكانه. 

وقي السجحن حين حضرت لتبليغ ابجحرمين» وحدت مثلا عن 
امحكمة العسكرية العرفية» ومدير السجن» وطبيبًا ومثلاً عن الحاكم 
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المدنية» ونمثلا عن الإدارة الحليةء ووحدت ملمًّا ضخمًا للدعوى فيها 
أوراق بيضاء وحهمراء وصفراء.. إڂ. 

وكانت الأصول المتبعة أن يحضر ممثلون عن الجهات العسكرية 
واحاكم والإدارة الحلية وطبيب عسكري» ليوقع كل واحد منهم على 
بعض تلك الأوراق بعد تبليغ المزمع تنفيذ حكم الإعدام هما. 
والإحراءات الشكلية كانت بحري كالعتاد. 

وقد ذهب كل أولعك الممثلين ومعهم ملف الدعوى الضخم إلى 
زنزانة الحرمين» وهناك وحدوا شيحًا دينيًا ينتظرهم. وفتح السجان 
باب الزنزانة فإذا باجرمين شابين قويين مفتولي العضل متمالكين 
أعصابهما إلى أقصى الحدود. ودحلنا الزنزانة فاستقبلنا الحرمان 
بترحاب وأريحية كأخما أصحاب الدار» وكأننا ضيوف عليهما كانا 
هاشين باشين هادئين غير متذمرين وكانا مؤدبين غاية الأدب» غير 
مكترثين بالأمر كله» وكانا (طبيعيين) حقى لقد تحرحنا من قراءة الحكم 
عليهما» وبقينا واجمين صامتين فترة من الزمن لا ندري كيف نبداً 
الحديث. 

وأحيرا قرأنا عليهما الحكم» وأخبرناها بأن الإعدام سينفذ هما 
صباح غد علنا ق ساحة (باب الطوب) .. فاستمعا إلى كل ذلك 
بشجاعة وصبر عجيبين. وسألناهما كالمعتاد.. ماذا تريدان؟ وهل 
لدیکما ما تقولان؟ قالا: لا نريد شيئًا غير الشاي وعلبتين من 
السجائر. وقالا: نريد رحمة الله وغفرانه» ولا نريد من البشر شيًا. 
وتضاحكاء وأحذ كل واحد منهما يشجع أخاه. قال الصغير للكبير: 
لقد ارتكبت أنا الجرعة فشاركتني أنت العقاب» وما كنت أريد لك 
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هذا المصير ظلمًا وعدواتًا. 


وقال الكبير للصغير: لا تحزن.. ! صحيح أنني لم أشترك معك قي 
قتل الرحال الثلاثة ولكنني قتلت غيرهم كثيراء فأنا اليوم أؤدي ما قي 
عنقي من ديون. وسرد الأخ الصغير قصته كاملة على الحاضرين › 
فكان حمل ما قاله: إنني اليوم أقرب ما أكون إلى الله وسأكون غدًا 
ضيفه» إن أحي هذا نم يشترك معي في قتل الرحال الثلاثة ولم يشهد 
حي قتلهم. 

.. لقد كنت وحدي ومعي بندقيتي في حفرة بالقرب من قارعة 
الطريق» فلما مر بي الرحال الثلائة مع دوابهم ومواشيهم انتهزغا فرصة 
سانحة وقررت ألا يفلت من يدي هذا الصيد الثمين. كنت أراهم ولا 
يروني» فصوبت بندقيتي على رأس أحدهم تم أطلقت النار عليه 
فأرديته قتيلا. وارتبك الاثنان الآحران وامتدا على الأرض بالقرب من 
مكمني» فأطلقت النار على الثاني» فأرديته قتيلاء وض الثالث من 
مکانه وهرب متعترًا» فعاجلته برصاصة استقرت في رأسه فمات على 
الفور. 

جعت الدواب والاشية :وفدشت جيوب القتلى» وسلنت ها كان 
عندهم من نقودء ثم قدت الدواب والماشية إلى بطن الوادي القريب 
من الطريق» تم ربطتهم بالحبال» وعدت إلى الحجثث في حاولة إبعادهم 
عن الطريق. 

وسحبت الجثث إلى بطن الوادي» لأنني حفت أن يراهم عابر 
سبيل فيخبر أهل القرى بالحادث» فيتنادى سكاكا فيلقوا القبض على 
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الدواب والماشية قبل أن أستطيع الفرار بها وتدبير أمرها. 

وحيث استقرت الجثث في بطن الوادي» جمعت بعض الأحشاب 
والأعشاب اليابسة» ووضعتها فوق الحجثث وأوقدت فيها النيران 
لإحفاء معا لم الجرمة إلى الأبد. 

وكان وادي الموت سحيماء» وكانت النيران تلتهم الحثث فلا يراها 
أحد وكانت أقرب القرى إلى ذلك الوادي تبعد ثلائة أميال. وسقت 
الدواب والمواشي إلى قريتي» فوصلت إليها ني منتصف الليل فربطتها 
بالقرب من القرية» وذهبت إلى شقيقي هذا وأخبرته بالحادث فأسرع 
معي إلى مكان الدواب والماشية» فاستقناها بعيدًا ف شعاب الحبال. 

ولا علم رحال الشرطة بالحادث تعقبوا آثار الدماء فعثروا على 
بقايا الجشث تم استطاعوا بقدرة من السماء أن يعثروا عليها ق أعماق 
الوديان. وحين ألقي تالالطا الق علا كنا ان ااب 
من عبن حت شجة ضخمة هن أشجار البلوط ولو كا قطن ا 
استطاعت أي قوة في الدنيا إلقاء القبض علينا. 

وقي امحاكمة شهد الشهود بسماع طلقات نارية تي ليلة الحرعة كما 
شهد أهل القرية بأم افتقدون وشقيقي منذ تلك الليلة حقق وقت إلقاء 
القبض عليناء واقتنع قضاة امحكمة بأنني وشقيقي قتلنا الرحال الثلاثة» ولم 
يفد معهم اعتراق بالجرعة وإصرار شقيقي على الإنكار. 

لقد ظنوا أنني أضحي بنفسي من أحل شقيقي وأني أريد أن 
أنقذه من حبل المشنقة» وما علموا أن اعتراقي هو الحق» وأن إنكاره 
هو الحق أيضًا.. 


وتنهد الخ اک وقال: «إن ما قاله شقيقي حق» ولست يي 
معرض الدفاع عن نفسي» لأنني أعلم أن وقت الدفاع قد فات» 
ولكنني أعترف بأنني قتلت غير هؤلاء الرحال في تلك الليلة» وكنت 
أقتل القتيل وأمشي في حنازته أشد ما أكون تظاهرًا بالحزن عليه» وقد 
ستر الله علي مرات كثيرة» ولکن الله عهل ولا يهمل». 

وغدًا أموت من أحل قتلاي الكثيرين لا من أحل القتلى الثلاثة 
وإذا استطعت أن أرب من عقاب البشر فإنني لم أستطع أن أرب 
من عقاب اللّه. 

وقي صباح اليوم التالي كانا شابان يتسابقان بخطوات ثابتة رصينة 
لصعود سلم للمشنقة» وعلى السطح تحت حبلين يتمرححان تعانق 
الأحوان وقال الصغير للكبير: «أطلب منك العفو» فأجابه الكبير: 
«إنك لم تقترف ذبا بحقي» فأنا المذنب بحق نفسي» وبعد لحظات 
کان جتان هامدتان يتلاعب هما الريح» وكانت تحتهما امرأة عجوز 
تنهل الدموع من عينيها غزيرة مدرارة. 

وكان الذين شهدوا تنفيذ حكم الإعدام يزيدون على عشرة آلاف 
نسمة» رحالا ونساء وشيوعًا وأطفالا. ولم يكن بين الجحاضرين من 
يشاركها أساها» ول یکن بينهم من يشاطرها الحزن» ولا شاتة في 
الموت» ولكن الجرعة كانت أفظع من مقابلتها بغير الشماتة القاسية. 
وتحلق بعض الناس حوهما يصبون لعناتحم على المصلوبين ولكن الرأة 
العجوز وكانت أم الحرمين الذين لا تزال تتأرحح جنتاها بعبث الريح 
بعنف وقسوة تسربت من بين الحشود الشامتة الغاضبة»ء بعد أن ألقت 
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علیهم درسًا لا يیزالون يذکرونه ولا إحال ام سينسونه ٿي يوم من 
الأيام. 

قالت الأم التكلى: إنني لا أملك إلا الحزن عليهما فهما فلذة 
کبدي» ولکنني كنت متيقنة من زمن بعيد ان مصيرها سيکون القتل 
بالرصاص أو الصلب على أعمدة المشانق. 

وکم کنت ا أن موتا شهيدین دفاعا عن بلادها أو ق أرض 
فلسطين» إذا لرفعت رأسى عاليًا بحما. لقد كنت أقول همما: إن الموت 
مصير کل حي» ولکن شتان بین ان موت للمرء شريقًاء وبين ان يموت 
للا بالخزي والعار!! 

لفك كنت اقرل فما يشر القائل بالل 

واليوم أرى مصرعهما بعينى فإذا كانت الحدود مطهرات» فليكونا 
عبرة لغيرما من الناس.. ومضت للمرأة العجوز هائمة على وجحهها.. 
(Dis J e‏ 

قال ابن البطريق في تاريخه: كان القاهر قد ارتكب أمورًا قبيحة م 
يسمع عثلها في الإسلام وذكر منها طرقًا طويلاء حكا أن رحلا قال: 
صليت قي حامع المنصور ببغداد فإذا أنا بإنسان عليه جبة عنابية» وقد 
ذهب وجهها وبقي بعض قطن بطانتها وهو يقول: أيها الناس 
تصدقوا علي بالأمس كنت أمير المؤمنين وأنا اليوم من فقراء المسلمين» 


(1) عدالة السماء .)١١-۲۲(‏ 
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فسالت عنه فقيل ل أنه القاهر ا وقي هذه الحكاية أعظم عبرة» 
نعوذ بالله من سخطه وزوال نعمه» وکانت خلافته ست سنین وستة 
أشهر وسبعة أيام» وكان أهوج طائشًا سفاكا للدماء يدمن السكرء 
وکان له حربه يأحذها بيده فلا يضعها» حت يقتل إنساتًاء ولوا 
وخرد الحاجب سلا لأهلك الاس ٠‏ : 


۹- الله الکافی 


عن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن المهدي: قال أخبرن ايء 
قال: معت ميمونة بنت ساقولة الواعظة» توفيت سنة (۳١٠١ه)‏ 
تقول: آذانا حار لنا فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية 
حت خحتمت القرآن وقلت: اللهم اكفنا أمره» م غت ففتحت عيني 
فرأيت النجوم مصطفة فقرأت: «فَسَيكُفِيگهُم الله وهو المَريع 
عليه فلما كان السحر (يعني آحر الليل) قام ذلك الإنسان لينزل 
فزلقت قدمه فوقع فمات ‏ . 


(1) حياة الحيوان للدميري. 
(2) "المنتظم" لابن الجوزي )۲۲٠۹/۷(‏ "البداية والنهاية" لابن کثیر .)۳۳۳/۱۱١(‏ 
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۲ه- أنكر الشاب حديث رسول الله فسقطت حية 
من السقف فتاب فذهبت 


قال القاضي أبو الطيب: كنا يومًا بجامع المنصورة ق حلقة» 
فجاء شاب خراساني فذكر حديث أبي هريرة ف المطر فقال: الشاب: 
غير مقبول» فما استتم كلامه حت سقطت من سقف المسجد حية» 
فنهض الناس هاربين وتبعت الحية ذلك الشاب من بينهم» فقيل له: 
تب تب فقال: یت فدهت فلا ندري آين هبت 

فأين هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله ي ألا يخافون من 
الله . . ألا يعلمون إن السنة وحي من الله على رسوله َلك الذي قال 
دالا إني أوقیت القرآن ومثله معه» وهو حديث صحیح. إن على 
المسلم اللي بحديث رسول الله يل وعدم رده والله المستعان. 


۴۳ المظلوم منصور 


اشتكى رحل إلى القائد الإسلامي المظفر محمود سبكتكين أن 
ابن أخته يهجم عليه في داره وعلى أهله قي كل وقت» فيخرج 
صاحب المنزل ويخلو بأهله وقد حار قي أمره وشكاه إلى كل أمير 
ووزير وصاحب شأن قي الدولة» فما أنصفوه» فلما مع محمود بذلك 
ق غفا لدا وقال للرحل: ويحك متى جاءك فائتفي فأعلمني 
ولا تسمعن من أحد منعك الوصول إلي ولو حاءك في الليل» وأحضر 


(1) "المنتظم" )٠١٤/۹(‏ "البداية والنهاية" .)١١۹/۱۲(‏ 
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حرسه وحجابه وجنوده وقال هم: لا تمنعوا هذا الرحل إذا حاءني يي 
ليل أو خار» واتركوه يدحل علي قالوا: معا وطاعة فذهب الرحل 
مسرورًا داعيًا للملك بحسن تحاوبه وشدة غيرته» ومضى اليوم الأول 
وما حاءه الفاحر» ومضى اليوم الثاني ولا جاء الليل وإذا بالفاجر قد 
دحل بعد العشاء فخرج الرحل إلى الملك ليخبره فلما وصل لمنزله رده 
الحراس قال: ألم يقل لكم لا تمنعون قالواء نعم» فأذنوا له فدحل وهو 
نائم فأيقظه فقام معه وحده» ومضى معه إلى منزله» فلما دخل المنزل 
نظر للغلام مع المرأة في فراش واحد وعندها شمعة تنقد» فتقدم الملك 
فأطفاً السراج ثم احتز رأس الغلام» وقال للرحل: ويحك ألحقني بشربة 
ماء» فأتاه بالماء فشرب ثم انطلق الملك ليذهب فقال له الرحل: بالل 
أطفأت الشمعة قال: ويحك إنه ابن أحتي واي کرهت أن أشاهده 
حالة الذبح فأرحه فأردت ألا تأحذن ق الحق لومة لائم» فقال: ولم 
طلبت للماء سريعًا قال: إن الت غل نفسي منڏ أحبرتني انه يۇذيك 
أن لا أطعم طعامًا ولا اشرب شرابًا حقى أنصرك وأقوم بحقك» فكنت 
عطشاتًا هذه الأيام كلهاء حتى كان ما كان نما رأيت فدعا له الرحل 
وانصرف الملك راحعًا إلى منزلة ولم يشعر بذلك أحد“. 


٤‏ - وماتت الصداقة تحت الأنقاض 
العادل من الرحل الذي حان صديقه» فكان سببًا لإنقاذ الأسرة من 


الموت تحت أنقاض غرفة نومهما وطفلهما الرضيع» انا إرادة الله تعالى 


(1) انظر "البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير في ترجته. 
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ومشيئته التي حعلت اللص يفكر قي سرقة صديقه» فكان عقابه تحت 
الأنقاض. 

يقول الأستاذ العبودي هذه قصة ”معتها من والدي رمه الله 
ملحصها: أن رحلا کان له صدیق وکان صديقه فقیرا اما هو فکان 
يحتفظ ببعض النقود القليلة» والنقود عزيزة آنذاك ف خحد» وفكر ذلك 
الصديق الفقير أن يسرق نقود الرحل؛ لأنه هو وحده الذي يعرف أين 
يضع ذلك الرحل نقوده» أما غيره فلا يعرف ذلك؛ لأن الرحل كان 
حازمًا يقظًا إلا مع صديقه هذاء ولم يقع في حاطره أن صديقه سوف 
تزین له نفسه ان يخون صداقته ويستلب ما جمعه يي ماضي حياته 
وجميع ما حازه ثي زهرة عمره. 

أما ذلك الصديق الفقير فقد سولت له نفسه أنه يستطيع أن 
يفعل کل شيء بدون ان تتاثر صداقتهما بشيء» فهو لن ينتهب 
النقود انتهابا ولكنه سوف يختلسها ومن ين يعلم صاحب النقود ن 
سارق النقود هو صديقه؟. 

وحعل ينتظر الفرص وكانت قليلة وذات ليلة من الليالي المطيرة 
كان البرد شديدًا والمطر يهطل والوحل كثير وكانت ليلة مطيرة بعد 
يوم مطير» كان الصديق الفقير يعلم أن ذلك الرحل يضع نقوده 
القليلة في حفرة صغيرة تحت فراشه الذي ينام عليه هو وزوجه» فقد 
خبره هو نفسه بذلك» فماذا يصنع إذا لكي يستطيع أن يبعد الرحل 
وامرأته من الفراش» ولكن أن له ذلك إعما لا يقومان وهما يعلمان أن 
غاد کا ا کد 


وفكر طويلا وأح عليه البرد وغسله المطر وملّ الجلوس بعد أن 
طال جلوسه مترقبًا حذرًا وصاحب النقود وزوحه ينعمان بنوم لذيذ» 
والبيت ليس فيه غيرها إلا ابنهما الوحيد الرضيع وقد اضجعاه بينهماء 
ولعت قي رأسه فكرة سرعان ما نفذها. لقد ذهب بخفة وحذر يحبو 
على يديه تارة ويركع أحرى» وبين الحين والآحر يلصق بالأرض أذنه 
لتيقن هل أنفاسهما وأنفاس طفلهما عادية كما تكون أنفاس النائم أم 
أا أنفاس المتناوم. 

وقي غمرة الخوف حفق قابه بالأمل» لقد كانوا نيامًا حمًا الجحميع 
نيام الزوحان والطفل. والتقط الطفل من فراشه قي سكون وبدون أن 
E‏ 
الكشوف. رحع مرة ثانية بأسرع ما يكون إلى باب الغرفة وحلس 
على أصابع رحليه في الظلام منتظرًا ما بحدث» لقد رتب في فكره كل 
شيء» لقد فرض أن الطفل بعد أن يذهب عنه ويحركه بيده سوف 
يصيح وسوف يحمله المطر على زيادة الصياح وعلى الصراخ وسوف 
ينتبه الأبوان بصياح طفلهما» وسوف يفزعان وسوف ينسيهما الفزع 
والدهشة كل شيء حت نقودها المدفونة تحت الفراش» وعند ذلك 
وحالما يخرحان من الغرفة يدحل هو ويلتقط النقود ويهرب. 

وتحقق ما قد حعل الطفل يصرخ صراحًا عاليًا وانتبهت الأم 
وأحذها العجحب وحعلت تتساءل: من يكون ذلك الطفل الذي وضع 
في فناء بيتها هل هي تي حلم أم قي يقظة؟ وندت عنها صرخة قفز 
ها زوحها من فراشه مذعورًا» لقد أرادت أن ترضع ابنها ولكنها م 
تحده قي فراشه وصاحت بزوحها إنه هو إنه ابني يصيح في الخارج» لا 
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أستطيع الخروج وحدي أسرع» وخرجا معا إلى مصدر صوت الطفل 
في الظلام» وغادرت خطاها الغرفة ليمرق ذلك اللص داحلا فيها 
قاصدًا مكان النقود. 

وأسرع فانتشل النقود» ولكن.. ولكن» لم تكد تستقر قي يده 
حتی حدث ما لم یکن له فی حسبان. 

لقد رتب کل شيء» ولقد أحذ لكل شيء عدته إلا لذلك 

هو أن الغرفة أطبقت عليه.. لقد انحارت عليهء لأا مبنية باللبن 
ومسقفة بأعواد الأثل» ونفذ للماء إلى باطن الجدار فاحتمر الطين 
وانغارت. ”مع الزوحان بعد أن ضما طفلهما إلى صدر كل منهما 
مرات بالتناوب» صوت الغرفة وهي تنهار.. وجعلا يضحکان 
ويتعجبان ويحمدان الله تعالى الذي أنقذها وأنقذ طفلهما من الموت.. 
ماذا يمحدث لو أا انارت عليهما؟ إن الطفل الرضيع سوف يموت لو 
وضع على وحهه قطعة من قماش فما بالك بالمنزل ينهار عليه. ولكن 
لنرحع إلى صاحبهما اللص هل مات؟ إن ذلك لأهون من أن يلقى 
صديقه» ويعرف أنه هو الذي عرض ولده للخحطر وأراد سرقة نقوده.. 
إنه م يعت» ولكنه بين الموت والحياة. 
وقصد مصدر الصوت بین الطين والأعواد وسأله من أنت؟ وبعد مده 
استطاع أن يعرفه ولکنه ج يستطع أن يزیح عنه الأنقاض؛ لن المطر 
جحعل يشتد ولأن جهده يقصر عن ذلك» ولكنه وعهده بذلك في 


نهاية الظالمين قصص وافعية ۳o‏ 


)1( 
الصباح . 
-٥‏ احذر الظلم 


عن جعفر بن سليمان قال: معت ثابت البناني يقول: أحذ عبيد 
الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن حرز فحبسه قي السجن وسلسله 
بالقیود وآذاه اشد الإيذاء» وکیف لا یؤذیه ابن زیاد» وقد آذی ابن 
بنت رسول الله E‏ الحسين بن علي وقتله ومنعه الماء ومنعه العودة 
لمكة» ومنعه الذهاب ليزيد» وقتل أعوانه ومن معه وآذی هله وجرا 
على اللّه» والله عزيز ذو انتقام» وما علم ابن مرحانة أن القوة لله وأن 
الأمر لله من قبل ومن بعد. 

ولم يترك صفوان بن حرز شريمًا بالبصرة ليشفع له شفاعة مشروعة 
عند ابن زيادء إلا أن ذلك لم جد طريمًا لقسوة قلب ابن زياد وحنقه 
على الصالحين. ولضراوة الحقد التي في قلبه أراد أن يفزعها بالسخحط 
على هؤلاء الساكين» فلما سدت الأبواب تي وجه صفوان من قبل 
الناس وبذل السبب لمشروع وخير الناس أنفعهم للناس» طرق باب 
الله وهو الباب الذي يجب أن لا نغفل عنه وأن نتصل به على الدوا 
وأن نعلم يقينًا وفاء الله بوعده إذا وفينا بوعدنا له» بات صفوان ي 
مصلاه حزيًا وبينما هو قاعد يغالبه النعاس وينعه الحزن والأسى إذا 
آت قد أتاه في منامه فقال: يا صفوان قم فاطلب حاحتك من 
وحهها. قال: فانتبه فزعًا فقام فتوضأ» ثم صلى» ثم دعا على الظالم 


(1) انظر كتاب: "سوانح أدبية" للشيخ محمد العبودي» وانظر جحلة "اقرا" العدد .)۹۹١(‏ 
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ابن زياد الذي ظلم ابن أحيه وظلم غيره» فسارت تلك الدعوة 
ووصلت لرا الذي “معها منذ نطقها قائلها وعلمها قبل قوها وأجابا 
الرب تعالى إذ سلط الله الأرق والسهر على ابن زيادء وكلما أراد النوم 
ما وحده وکان يتقلب على فراشه كالعيرة» ثم قال علي بابن ا 
صفوان بن حرز. 

فجاء الحرس وحيء بالنيران ففتحت تلك الأبواب الحديد ق 
جوف الليل فقيل آين تريدون؟ قالوا: نريد ابن أحي صفوان اخحرحوه 
فإن الأمير منع النوم منذ الليلة» فأحرج من محبسه وفكت قيوده 
فکلمه» تم قال له: انطلق بلا کفيل ولا شيء»› فما شعر صفوان إلا 
والباب يطرق» فلما فتح إذا به ابن أخيه قال: ما خبرك فخبره 
بالقصة» فحمد الله وأثنی عليه وازداد من شکره ° . 


٥٦‏ - قتل أبيه فلم يمتع بالحياة 


عن يى بن علي المنجم قال: حلس المنتصر » في مجلس كان 
أمر أن يفرش له بفرش ديباج مثقل بالذهب» وكان ثي بعض البسط 
دائرة كبيرة فیها مثال فرس وعلیه راکب» وعلی رأسه تاج» وحول 
الدائرة كتاب بالفارسية فلما حلس المنتصر وحلس الندماء وقف على 


(1) انظر "جابو الدعاء" لابن أبي الدنياء "حلية الأولياء" لأبي نعيم» "صفة الصفوة'" 
لابن الجوزي. 

(2) محمد أمير المؤمنين المنتصر بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله ابن 
هارون الرشيد» اسخلف وهو ابن أربع وعشرين سنة وتوف سنة ۲٤۸‏ ه وكانت 
حلافته ستة اُشهر تاریخ بغداد .)١۲١-۱۱۹/۲(‏ 
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رأسه وجوه الموالي والقواد» فنظر إلى تلك الدائرة وإلى الكتاب الذي 
حوها فقال (لبغا) أيش هذا الكتاب؟ 

فقال: لا أعلم سيدي» فسأل من حضر من الندماء فلم يحسن 
أحد أن يقرأه» فالتفت إلى وصيف» وقال: أحضر لي من يقرأ هذا 
الكتاب فقطب» فقال له المنتصر: ما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
بعض حاقات الفرس» قال: أحبرني ما هو؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس 
له معنی» فأ عليه وغضب» قال یقول: آنا شیرویه بن کسری بن 
هرمز» قتلت أبي فلم أمتع بالملك إلا ستة أشهر» فتغير وحه المنتصر 
وقام من جحلسه إلى النساءء فلم يبق المنتصر بعد قراء تا إلا ستة أشهر 
فقط ”ثم مات. 

ايها الملسلم.. إن الدنيا لا تستحق ذلك الاهتمام. إتا جيفة 
قذرة.. إا ساعة فاحعلها طاعة.. من عرف الدنيا وأحوال أهلها.. 
تعجب.. وازداد عجبًا فکم من حقیر عظمته.. وکم من فاسق 
أظهرته.. وكم من مؤمن ضعيف يهان في كل لحظة وثانية.. حكم 
لمنية قي البرية حار ما هذه الدنيا بدار قررا.. اللهم أمتنا على الكتاب 
والسنة.. وانظر مقدمة كتابي: الإعلام فيما ورد ثي بر الوالدين وصلة 
الأرحام. 


۷- إلى العابثين بالأعراض 


(1) تاریخ بغداد (۱۲۰/۲» ۱۲۱). 
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أعطى قارون امرأة زانية مالا كثيرا على أن تقول لموسى في ملا 
بني إسرائيل إنك زنيت بي» ثم طلب قارون من موسى أن يخرج للناس 
حتی يعظهم فلى موسى الطلب وحاءوا من کل مکان حقی احتمع 
جمع غفیر فخطبهم موسی» ثم قام قارون» وقال: يا موسى أرأيت من 
سرق ماذا تفعلون به؟ قال: نقطع يده» قال: ومن زین؟ قال: يرحم 
إن کان محصتاء ویجلد إن کان غير محصن» قال: حتی وإن كنت أنت» 
قال: أعوذ بالله أن أفعل» والحد يقام على الجميع حقى ولو كنت أنا 
قال قارون للمرأة قومي فما استطاعت أن تقوم وأصابتها رحفة ورعدة 
شديدة» وانخدت قواهاء واقشعر حلدهاء» ووحل قلبها وأصابما الخور 
والضعف» وقالت: يا موسى إن قارون أعطاني مبلعًا كبيرا من لمال 
مقابل أن أقذفك بنفسك» فغضب موسى وقال: أسألك بالذي أنزل 
التوراة أصدف ارون فما يقول؟ قالت: أشهك نك رئ وأنك رسول 
اللّه» فوثب ساحدًا بين يدي ربه يدعو على من ظلمه» فأوحي الله 
تعالى إليه أن ارفع رأسك فقد طوعت الأرض لك» فقال موسى 
للأرض: خحذيهم فأحذتم إلى أقدامهم» ثم أحذتم إلى ركبهم وهكذا 
حقى ابتلعتهم وما أبقت منهم أحدًاء قال قتادة السدوسي: يخسف 
الله بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة» وروي عن ابن عباس أنه خسف 
حم إلى الأرض السابعة. 

وقد ورد أن قارون ومن معه لما حسف الله بهم أخذوا يدعون 
موسی أو ينادونه بنا ثبنا لا نعود وهو لا ينظر إليهم» فأوحى الله 
تعالى إلى موسى يقول لك عبادي: یا موسی فلا ترحمهم آما لو إياي 
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دعوا لوحدون قريبًا جيبًاء والله أعلم بصحة ذلك . 

وذهب قارون جزاء ظلمه وحسده وبغية وحسف الله به الأرض» 
وحعله عبرة لكل الناس على مر الدهر» وذهب موسى بالعز قي الدنيا 
والعز ف الآحرة وعاش سعيدًا ومات حيدًا. 

هل ينظر أهل القذف للأعراض البريئة إلى عاقبة الظلم فيمسكون 
ألسنتهم ويضبطون جوارحهم» ويراقبون رهم ويعلمون امم سوف 
يبتلون ممن ينال من عرضهم.. وكما تدين تدان.. والحياة سلف 
ودين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظلمة ومن الفسق والفسقة 
تفن فعا الس لاهن بالفين:: 


۸-احذر عقاب اللّه..! 


حکي أن رحلا لم يولد له ولد» فكان يأحذ أولاد الناس فيقتلهم 
فنهته زوحته عن ذلك وقالت: يأحذك الله بذلك. فقال: لو أحذ 
لفعل تي يوم كذا» وصار يعدد أفعاله ضها. فقالت له: إن صاعك م¿ 
يعتلئ ولو امتلاً أحذك. قال فخرج ذات يوم وإذا بغلامين يلعبان 
ومعهما حرو فأحذها الرحل ودحل البيت فقتلهما وطرد الجرو» قال 
فطلبهما أبوهما فلم يجدهما فانطلق إلى ني ممم فأخبره بذلك فقال: 
مما لعبة كان يلعبان با؟ قال حر وكلب. قال ائتني به فأتاه به 
فجعل خاتمة بين عينيه» ثم قال اذهب خلفه فأي بيت دخله ادحل 
معه فإن ولديك فيه. قال: فجعل الجر يجوز الدروب» والحارات حقى 


(1) "تاريخ الأمم واملوك" للإمام الطبري» و"البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير. 
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دحل بيت القاتل فدحل الناس خلفه وإذا بالغلامين متعفران بدمهما 
وهو قائم يحفر مما مكانا يدفنهما فيه» فأمسكوه وأتوا به لنبيهم فأمر 
بصلبه» فلما رأته زوحته على الخشبة» قالت: ألم أحذرك هذا اليوم. 
وتقول ما تقول! الآن امتلا صاعك. 


۹- عقوق یعقبه شلل..! 


بل حصل هذا ف بلادنا.. وي مدينة الدمام.. ووقع على شاب 

والواقعة نشرتا حريدة المدينة يقول الخبر: 

۾ يكن الشاب ح.م البالغ من العمر ۲٤‏ عامًا يتخحيل أن 
يستیقظ من نومه ذات يوم فيجد يده اليمنى وقد شلت. ولكن هذا 
ما حدث هذا الشاب الشقى وحيد والديه.. والذي اعتاد أن يوجه 
سبابه وشتائمه إلى والديه دون مراعاة لما حث عليه الدين الحنيف من 
طاعة الوالدين واحترامهما. وبعد وفاة والده. ازدادت قسوته على أمه 
في تخلفه الدراسى وانحرافه. 

فذات مرة هددته أمه بأحد أحواله الذي كان يخشاه في السابقء 
بالحذاء فأصاجا في ظهرها. 


أحذت الأم تبكى حظها قي هذا الولد العاق» ودعت عليه 
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وكانت المفاجأة في اليوم التالي.. عندما استيقظ الشاب واكتشف أنه 
لک يستطيع أن يحرك يده اليمنى! 

أغلق الشاب باب غرفته على نفسه وراح يبكي ليل نار على ما 
اقترفه تي حق والديه» ورق قلب الأم وم تعد تفعل شيئًا غير الدعاء 
هان يشفي فلذة كبدها!! 

ولا أحسب أن هذه القصة تحتاج إلى كثير من التعليق فهي أكبر 
من كل تعليق.. ولكنني أرسلها إلى كل شاب يعق والديه أو يقول 
هما أف أو ينهرهماء أقول له: لتخحش عقاب الله في الدنيا قبل 
الأخحرة.. و 

۰ - دعا الله عليهم فاستجاب الله دعائه 


الإمام البخاري رحه الله.. من منا لا يعرفه .. إنه مس الدنيا.. 
إنه جبل الحفظ.. إنه من دافع عن السنة النبوية ومع ذلك لم يسلم 
من الحاقدين والحاسدين. انظر في هذه القصة ما حصل له.. عن أي 
بكر بن أبي عمرو الحافظ قال: كان سبب مفارقة أي عبد الله حمد 
بن إ“ماعيل البخاري البلد- يعني جخاري- أن خالد ابن أحمد الذهلي 
الأمير حليفة الظاهرية ببخارى سأل: أن يحضر منزله فيقراً الجامع 
والتاريخ على أولاده» فامتنع أبو عبد الله عن الحضور عنده» فراسله 
أن يعقد له محلسًا لأولاده لا بحضره غيرهم فامتنع عن ذلك أيضًا. 
وقال لا يسعني أن أحص بالسماع قومًا دون قوم» فاستعان خالد بن 


(1) انظر حريدة "الحزيرة" العدد .)۸۳١١۹(‏ 
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أحمد بحريث ابن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه» حقق 
تكلموا قي مذهبه ونفاه عن البلد- فدعا عليهم أبو عبد الله محمد بن 
إماعيل» فقال: اللهم أرهم ما قصدون به ف أنفسهم وأولادهم 
وأهاليهم. فأما حالد فلم يأت عليه إلا أقل من شهر حت ورد أمر 
الظاهرية بأن ينادي عليه» فنودي عليه وهو على أتان وأشخص على 
إسحاق ثم صار عاقبة أمره ما قد اشتهر وشاع» وأما حريث بن أي 
الورقاء» فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما جل عن الوصف. وأما فلان 
أحد القوم- وسماه فإنه ابتلي بأولاده» وأراه الله فيهم البلايا ‏ . 


-١‏ عند الله يجتمع الخصوم 


روي أن الحجاج حبس رحلا ي حبسه ظلمًا فكتب إليه رقعة 
فيها» قد مضى من بؤسنا أيام» ومن نعيمك أيام» والموعد القيامة» 
والسجن جهنم» والحكم لا يحتاج إلى بينة وكتب في آخرها: 
ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غداعندالإله من الظلوم 
أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم 
سينقطع التلذذ عن أناس أداموا وينقطع اللعيم 
إلى ديان يوم الدين مضي ٠‏ وعند الله تجتمع الحصوم 
۲- اليمين على من أنكر 


وقف أمام القاضي» فأنكر أنه مدين بلغ خمس مائة وألف من 


(1) "تاریخ بغداد" .)۳٤/۲(‏ 


الدنانير لورثة الحاج إبراهيم محمد» فطلب منه القاضي أن يقسم 
بالقرآن الكري» بأن الحاج إبراهيم لم يدفع له ق يوم من الأيام هذا 
لمبلغ» وأنه ليس مدينًا له» فأقسم ثم غادر المحكمة بعد أن أفرج عنه 
القاضى ونطق بالحکم عليه بالبراءة. 

ولم يكد يتخطى عتبة المحكمة إلا وسقط على الأرض ميًا ذلك 
ما حدث بي عام ٠۹١ ٤‏ في مدينة ما من مدن العراق» ولكن القصة 
لا تبدأً هكذا فلنذكر القصة كما حدثت. 

كان الحاج إبراهيم محمد من التجار الکبار» وكان لا يرد طلب 
طالب» ولا خیب رحجاء قاصد. وڼ يوم من الأيام قصده السيد )۰( 
في مكتبه الكائن في (حان الشط) المطل على كر دحلة وعرض عليه 
أمره. 

وقال السيد (...) للحاج إبراهيم: «إنني حارك» وقد كان والدي 
من أصدقائك المقربين» وحين حضرته الوفاة أوصاني أن التجى إليك 
إذا حزبني أمر أو ضايقتني أعباء الحياة». 

إن الزروع ٿ هذه السنة كما تعلم ۾ تعط تمن بذرها» فقد 
اضمحلت الأرض وانقطع المطر وسال الحال فلا أعرف كيف أدبر 
حال . 

وكنت قد استقرضت مالا من المصرف» فلا بد لي من دفع ديون 
له وإلا افتضح أمري وشمت بي الأعداء. 

واليوم أتيتك لتقرضني خمس مائة وألقًا من الدنانير» لأدفع الدين 
الذي ٿي عنقي لمصرف الرافدين» واشتري الدار وأدبر حالي» وموعدي 
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معك لوفاء دينك علي ٿي موسم حصاد الحنطة والشعير في العام 
المقبل. 

وقام الحاج إبراهيم إلى خزانة نقوده في مكتبه» وأحرج منها المبلغ 
ودفعه إلى السيد (..) وسجل المبلغ ق دفتر الحسابات. 

وأبدى المدين شكره وظهر امتنانه وأصر على كتابة سفتبة 
ولکن الجاج إبراهيم قال له: «لا شک على واجب وبيني وبينك الله 
فهو نعم الوكيل ونعم الشهيد». 

وبعد سنة تقريبًا من هذا الحادث مات الحاج إبراهيم بالسكتة 
القلبية» وترك زوجحة وأربعة أطفال ا برهم ف الثالغة عشره من عمره. 

وراحعت زوج الرحل دفاتر زوحها وسجلاته التجارية وأعاا على 
ذلك أخوها الحامي» فعرفت ما ف بطون أوراقه بتفصيلات مال 
زوجحها من دیون على الناس.. 

ومرت الأيام والشهور على موت زوجهاء فبعثت إلى السيد (...) 
بشيء لزوحهاء وزعم أنه دفع ما کان عليه من دين إلى زوحهاء وریا 
نسي زوحها أن يرقم قيد الدين ي سجلاته. 

وتسامع الناس بالحادث» وكان بعضهم قد “مع بأن الحاج إبراهيم 
كان قد أقرض السيد (..) بعض للمال» فزعم للناس أنه وقي للحاج 
إبراهيم دينه» ولو كان مشغول الذمة لعثر ورثة الجاج إبراهيم على 


(1) كمبيالة. 
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وانقسم الناس في الحلة من الجيران إلى قسمين: قسم يؤيد ورئة 
الحاج إبراهيم» ويذكرون أنه يقرض النقود حسبة لله بدون مستند أو 
سفتجة (كمبيالة)» وقسم يؤيدون السيد (...) بأنه ليس من المعقول 
أن يدفع الحاج إبراهيم مبلعًا من النقود للسيد (...) بدون مستند أو 


0 


سفتجة . 


والتحأت زوج الحاج إبراهيم إلى بعض أهل الخير من الحلة؛ 
ليحملوا السيد (...) على تبديل موقفه ولكنه أعرض وأصر وتمادى 
واستكبر كأنه صخرة عاتية من صخور الحبال. 

وكما أن آخر الدواء الكي» فإن آحر مطاف التنازعين المحاكم» 
ووكلت زوج الحاج إبراهيم أخاها الحامي ليعرض شكواها على 
امحاكم» وحاء يوم المحاكمة وحضر المتهم إلى ساحة المحكمة» وأترك 
الكلام الآن للحاكم الأستاذ (...) الذي قص علي تفصيلات 
احاكمة فكان نما قاله: «كنت ق قرارة نفسي مقتنعًا بأن السيد (..) 
مدين للحاج إبراهيم بهذا المبلغ» ولكن م يكن هنالك دليل مادي 
غير تسجيل هذا المبلغ بخط الحاج إبراهيم قي سحل ديونه على 
الناس» وهذا الدليل وحده لا يكفي لإثبات التهمة» ولم ينكر السيد 
(...) بأنه استقرض هذا المبلغ من الحاج إبراهيم» لكنه أفاد بأنه أعاد 
المبلغ إلى صاحبه بعد سنة من استقراضه». 

وشهد أحد الرحال بأنه مع السيد (..) يثني على الحاج إبراهيم» 
ويذكر أنه انتشله من وهدة الفقر والحرمان بإقراضه بعض للمال حسبة 


٤٦‏ نهاية الظالمين .. قصص واقعية 


لله» ولكن الشاهد لم يتذكر مقدار المبلغ ولا وقت ”ماعه حديث 
السيد (...). 
المتهم إلى الاعتراف بالدين» لكنه كان يفلت من الاستجواب. 

إن المحاكم في مثل هذه القضية» تطبق المبداً القضائي البينة على 

وقالت للمتهم: هل تقسم بالقرآن الكرم بأنك لست مديتًا 
للحاج إبراهيم بهذا المبلغ ولا بغيره» وأنك دفعت ما كان له عليك من 
دين؟ وقال المتهم: أقسم.. ثم أقسم ونطقت بالحكم: البراءة.. 

وحرج المتهم مرفوع الرأس شاعحًا من امحكمة وكان ذا هامة وقامة 
صحيح البدن قوي البنية سليمًا معان وهو في ريعان الشباب. وما 
كاد يغادر المحكمة ومعه المستمعون إلا وسمعت ضجة خارج امحكمة» 
فهرعت لأتبين حلية الأمر.. وصعقت لأنني وحدت للمتهم الذي كان 
ماتلا أمامی قبل لحظات معدودات يي أوج صحته وعنفوان شبابه» 
وكمال رحولته ممتدًا على الأرض حاحظ العينين مفتوح الفم أصفر 
الوحه» كأنه شجرة حبيثة احتنت من فوق الأرض ما ها من قرار. 

واش ان امع القصة منهاء فسألتها عن الخبر» فكان نما 
قالته: «كان المرحوم الحاج إبراهيم بارا بجيرانه حاصة وبالناس عامة» 
وكان يقرض الحتاحين» ويكتفي بتسجيل قرضه في سجل خاص» 


وكنت ألومه على ذلك فيقول: المال مال الله وقد كنت فقيرا فأغناني» 
وکنت يتیًا فآوا» فلن أقهر يتيمًا» ولن ار سائلاً. 

وکان يختم كلامه كل مرة بقوله: يا ليت لي في كل قبر ديتًا. 

شهدت عاكمة السيد وأصغيت إل أقراله وكدت ل أشك بان 
الله يسمع ويرى. وحكم القاضي بالبراءة بعد أن أقسم المتهم باليمين» 
فلما أقسم اليمين اقشعر بدن» فقد كنت مؤمنة بأنه كاذب وأنه احتراً 
وإنك علام الغيوب فإن السيد (۰.) کاذبیًا ق قسمه فاجعله عبرة 
للناس.. يا قوي يا جبار.. وخرج المتهم من المحكمة وأنا أنظر إليه» 
ولكنه سقط ميتّا على بعد حطوات من باب الحكمة. 

لقد نحا السيد (...) من حكم الأرض» ولكنه لم ينج من حاكم 
الأرض والسموات ولم يكن الصراع يدور بينه وبين ورثة الحاج إبراهيم» 
بل كان الصراع بينه وبين جبار السموات والأرض.. 

وقي ليلة من ليالي الشتاء العاتية حين كان اليرد قاسيًا والمطر 
مدرارًا وحین کان الناس يأوون إلى مضاجعهم لا يغادرونا ناعمين 
بالدفء والراحة قي ذلك الوقت في ساعة متأحرة من الليل البهيم» 

وكان على الباب امرأة متشحة بالسواد يرافقها طفل في السادسة 
من عمره. 
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وفتحت زوج الحاج إبراهيم الباب لترى من الطارق فوحدت زوج 
السيد (...) ومعها ولدها الوحيد. 

وقالت زوج السيد (...) للسيدة زوج الحاج إبراهيم: لقد أنكر 
زوحي تأنه مدين للحاج إبراهيم ولکنني کنت اعرف بأنه كاذب. 
ورحوت أن يسدد ما عليه من دين وألححت في رحائي وألحفت› 
ولكنه ركب رأسه ومضى في غيه. لقد دفع زوحي تمن كذبه غالا 
وهذا هو المبلغ الذي كان مديتا به لزوحك. 

وألقت بكيس فيه خمس مائة وألف من الدنانيرء ثم عادت 
مسرعة أدراحها إلى دارهاء ومن وراءها ابنها. قبل أن تسمع كلمة من 
زوج الحاج إبراهيم. 

وبقيت زوج الحاج إبراهيم على باب دارها تنظر شبحين يختبأن 
حت لفهما الظلام. 

وآوت إلى فراشها» وهي تستمع إلى هطول المطر وعويل 
الرياح". الله لا ينسى النملة تحت صخرة ملساء سوداء.. فكيف 
ينساك أيها الإنسان.. أما قرأت قوله تعالى: طوَمَا مِنْ دَابَةٍ في 
رض إلا على الله رها وََغْلَمُ مُْتَقَرَّا وَمُستَؤدعَها» وقوله 4 
في الحديث الصحيح «إن الله أوحي إلي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها». إن الثقة بالله والإبمان به وتوحيده والتوكل عليه 
وحسن الظن به هو الطريق للخير والسعادة 


(1) "عدالة السماء" (بتصرف). 
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۴۳ - جزاء من يؤذي الصالحين 


عن العباس بن هشام بن محمد الكوني عن أبيه عن جده قال: 
کان رحل من بني أبان بن دارم يقال له: زرعة شهد قتل الحسين 
فرمي الحسين بسهم» فأصاب حنكه فجعل يتلقى الدم ويقول: هكذا 
إلى السماء فترميمه به أي العطش الذي أصاب الحسين إذ دعا رضي 
الله عنه بماء للشرب قبل قتله فأبوا أن يعطوه وتركوه يصيح عطشان 
فلا يسقوه فدعا ربه وقال: اللهم من حال بيني وبين الماء فظمئه» 
اللهم ظمئه» فاستجاب الله دعوته. 

فلما حضرت الوفاة ذلك الرحل الذي منع الحسين بن علي شهيد 
كربلاء من الماءء سلط الله عليه العطش الذي لا ينطفيئع ولو شرب مياه 
الدنيا كلهاء إذ كان يصبح من الحرارة الشديدة ف بطنه من أثر العطش» 
ويصيح من أثر البرد الشديد في ظهره» فكانوا يضعون المراوج والثلج بين 
يديه لتطفئ الحرارة والعطش والكانون من خلفه وهو يقول: اسقون 
أهلكني العطش» فيؤتى بعس عظيم فيه السويق أو الماء واللبن لو شربه 
خمسة لکفاهم» قال فیشربه . يعود فيقول: اسقون أهلكني العطش» 
قال: فانقدت بطنه كانقداد البعير. وهكذا المحزاء من جنس العمل.. 
وصدق الله القائل في الحديث القدسي: من عادى لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب رواه البخحاري. فما بالك إذا كان هذا المظلوم ريحانة رسول الله 
وسبطه وسيد شباب الحنة. 


اللهم لطفك.. اللهم اكفنا كل حاهل متكبر جبار.. يا الله.. ! 


(1) انظر "جحمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ الميثمي» "جابو الدعاء" لابن أبي الدنيا. 
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الحسد داءِ قلىم.. يحصل بسببه ظلم الآخحرين.. وإيذائهم.. 
والجحاسد مغتاظ مقهور على من لا ذنب له.. وكانت العرب تقول: 
قاتل الله الحسد ما أعدله» بدا بصاحبه فقتله. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: يكفي من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. 
متسخط لفعلتي غير راض بقسمتي» وقالت العرب: لا يخلو السيد من 
ا ا ل الاد خي قرا قل ان ا وال 
السود اولاها: غم لا ينقطع» الثانية: مصيبة لا يؤحر عليهاء الثالثة: 
مذمة لا يبحمد عليها. 

سخحط الرب» الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق.. فيا أيها 
غدًا وقوفك ا الله . أن ن لا سنق أن نتحاسد 
فیها أو نتعادی» وأنت ايها المحسود اصبر على داءِ الحسود.. فان 
صبرك قاتله.. فالنار تأكل بعضها. إن لم جحد ما تأكله. واعتبر با تي 
هذه القصة واستمع إليها: 

روي أن رحلا من العرب دحل على العتصم فقربه وادناه وجعله 
نده» وصار يدنحل على حرعه من غير استغذان. . وکان له وزير 
حاسد فغار من البدوي وحسده وقال قي نفسه. إن لم أحتمل على 
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يتلطف بالبدوي» حت اتی به إلى منزله» فطبخ له طعامًا وأکثر فيه 
من الثوم» فلما أكل البدوي منه فقال له: احذر أن تقترب من أمير 
المؤمنين» فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك» فإنه يكره رائحته» 
ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخلا به» وقال يا أمير المؤمنين: إن 
البدوي يقول عنك للناس: إن أمير المؤمنين أبخر وهلكت من رائحة 
فمه. فلما دحل البدوي على أمير المؤمنين حعل كمه على فمه مخافة 
أن يشم منه رائحة الثوم. فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه 
قال: إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح. فكتب أمير 
المؤمنين كتابا إلى بعض عماله يقول له فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا 
فاضرب رقبة حامله» تم دعا بالبدوي ودفع إليه الكتاب» وقال له 
امض به إلى فلان. وائتني بالجواب فامتثل البدوي ما رسم به أمير 
المؤمنين» وأحذ الكتاب وخرج به من عنده» فبينما هو بالباب إذ لقيه 
الوزير» فقال أين تريد؟ قال: أتوحه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله 
فلان» فقال الوزير في نفسه أن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد 
مال جزيل. فقال له: يا بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب 
الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفي وا لک 
وأنت الحاك» ومهما رأيته من الرأي افعل. قال أعطني الكتاب فدفعه 
إليه» فأعطاه الوزير ألفي دينار» وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو 
قاصد» فلما قراً العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير: فبعد أيام 
تذكر الخليفة قي أمر البدوي» وسأل عن الوزير فأحبر بأن له أيامًَا ما 
ظهر» وأن البدوي بالمدينة مقيم» فتعحب من ذلك وأمر بإحضار 
البدوي فحضر فسأله عن حاله» فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع 
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الوزير بما ليس له به علم» ونما كان ذلك مكرًا منه وحسدًا وأعلمه 
کیف دخل به إلى بیته وأطعمه الثوم» وما حری له معه» فقال: يا 
أمير المؤمنين قاتل الله الحسد ما أعدلهء بدا بصاحبه فقتله. ثم حلع 
على البدوي واتخذه وزيراء وراح الوزير بحسده. 


-٥‏ الدیان لا يموت 


یا رب یا رب . 


ما أحلمك! ما أكرمك! ما أصبرك على عبادك! يقولون عنك ما 
لا يليق بذاتك من الصاحبة والولد ويجحدون فضلك» وينكرون 
جميلك وأنت ترزقهم وتكلؤهم بالليل والنهار سبحانك من قائل وولو 
باخ الل الاس بِما گسَبُوا ما رك على طَهُرمًا مِنْ داب وَلَكِنْ 
يوخرمُمْ إلى أجل مُسمی قدا جَاءَ أَجَلْهُمْ إن الله گان بِعبَادِه 
بصیرًا). 

نعم إا لحرأة حطيرة وحرم فظيع وانحراف شنيع لأحد كبار 
الجلادين في السجن الحربي (باستيل مصر) الذي أحذ يلهب بسوطه 
أحد الضحايا وقد علقه كما يعلق الجزار هيمته بحيث تكون الرأس 
إلى أسفل» واخال عليه ضربًا فاستغاث المظلوم بالله فقال له الجلاد: 
لو قزل ربك من السماء قق أعددت له اة لأ خيسة با نتشراد 
هكذا إذا نسي الإنسان أصله وححد ربه» حل عليه غضب الله ومن 
يفعل ذلك فكأنما حر من السماء فتخحطفه الطير أو توى به الريح ق 
مكان سحيق. إنه يذكرنا بكلمة قالها فرعون مصر وذكر العلي العظيم 
في قوله: قال فرعو يا ايها ْمَل ما عَلمُث لَكُمْ مِن إِلَهِ عَيْرِي 
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أؤقذ لي يا امان عَلَى الطَينِ اَل لي صا علي أَطلِعُ لى 
إلّه مُوسّى وَإِّي لَأَظنه من الكاذبينَ * وَاستكبر هو وَجُثُودهُ في 
الأرْض بغر الْحق وَظئوا أَنَهْمْ تا له يُرجَغُودَ * فَأَحَذْنَاهُ وَجُنودَهُ 
فََبذْنَاهُمْ في الْيَمّ فانظز كيف گان عاقب الظَالِمين». 

فاعجب معي يا حي هذا الطاغية الذي غره سلطانه فاستخحف 
قومه فأطاعوه إِهم كانوا قومًا فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم» 
وتأمل معي هذا الذي ظن أن الله سبحانه وتعالى قد تدركه الأبصارء 
أو تحويه الأقطارء أو يؤثر فيه الليل والنهار» ونسي أو تناسى أنه هو 
الذي يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير !! 

تنزه عن الشريك ذاته» وتقدست عن مشاة الأغيار صفاته 
واحد بلا عدد وقائم بلا عمد» ودائم بلا أمد سبحانه علا فقهر» 
وملك فقدر. كيف طوعت هذا الجلاد نفسه أن يتجرأاً على الذات 
الأعلى؟ فيصيح قي فناء السجن بصوت منزعج كريه ويقول: إن الله 
لو نزل من السماء فقد أعددت له هذه الزنزانة. ولكن يزول العحب 
وتتهاوى علامات الاستفهام عندما نقراً قوله عز وحل: طلَقُد ذرَأن 
جهنم گنيرا من الجن وَاْإس لَهْمْ لوب ل هون بها وله 
غین ل ِرود بها وهم ادان له يَسْمَعُون بها اولك كالأَنْعَام 
بل هم أَضَلُ اولك هم ۾ العَافلود» ألم تر كيف فعل ربك بهذا الجلاد 
الطاغية؟ لقد حاء اليوم الذي دار الفلك فيه دورته» وغضب عليه 
سيده جمال عبد الناصر فأدخله السجن ليذوق من نفس الكأس للمرة 
التي جرعها من الضحايا الأبرياء. وهكذا اقتضت سنة الله 
تعالى أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. والظالم وجنوده وأعوانه 
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داحل دائرة المسقوليةء قال تعالى: إن فرْعَؤْن وَهَامَانَ وَجُنودَهُمًَا 
گائوا حَاطئِینَ4» وقال عز من قائل: ولا ترگئوا إلّى الذِينَ ظلَمُوا 
سكم الٿازُ وَمَا لَكُمْ من دون الله مِنْ لاء تم لا ثنصَرُود» 
فماذا حدث؟ أفرج عن هذا الجلاد وسافر يوم عيد الفطر ليزور أهله؛ 
وبينما هو قي الطريق الزراعي لا يدري ماذا خبأت له الأقدار» لقد 
ظن أن الكون يسير وفق هواه ونسي أن قي السماء مملكة مكتوب 
على باما طوَنَضَعٌ المَوازينَ الفط لِيَؤْم القيامَة قلا تُظْلَمُ فسن 
شیا ون گان قال حب من حَردلِ اتتا بھا وگھی بنا حاسین» 
حرج عليه في الطريق الزراعي سيارة ذات مقطورة» فعصفت بسيارته» 
فوقع فريسة بين أنياها ودحلت قي عنقه أحسام صلبة» فأحذ يخور 
كالثور والدماء تنزف منه» فلم يكن هناك بد من فصل رأسه عن 
حسده وهكذا كان القصاص العادل من رب الأرض والسماء فلا 
تَحْسَبَنّ الله مُخلِف وَعْدِه رَسْلَهُ ِد الله عزيز ذو انتقام». 
پاتا الليل مسرورًا بأوله إن الحوادث قد يأتين أسحارًا 

وهكذا الدنيا إذ حلت أمام الظالمين أوحلت» وإذا كست 
أوكست» وإذا حلت أوحلت» وكم من ملك رفعت له علامات» فلما 
علا.. مات . 

قال الحازمي عفا الله عنه: 

أما الطاغية الآحر فهو (صلاح نصر) الذي لم يحمل من صفات 


(1) مذكرات الشيخ عبد الحميد كشك )٠١١-۱۳۳(‏ بتصرف » 
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امه شيئًاء فهو جبار آحر متكبر سعى في الأرض فسادًا وطغياناء 
وعذب مسلمين كثيرين» بغلايته الموحودة في قصره وقي أحد مسابحه 
اة جاسيد الطارات اللي كان تس السلعن فيا شما 
ويعلقهم أشلاء فوقها وهم يصرخون ويستغيثون» ورائحة العذاب 
واللحوم الحترقة من أحسادهم وعظامهم الطاهرة من شدة الاحتراق 
تشم من أماكن بعيدة» وهو ينظر إليهم متلذدا بفعله بم وبنسائهم 
وبناتحم العذارى اللائي صورهن بأفلامه القذرة بعد أن فعل فعلته 
معهن وهو ما يندی له الجبين وتشمئز لفعله حيوانات لا يوحد جا 
ذرة من عقل» ولقد جاءت غايته يومًا ما ناية ذليلة تحت أقدام 
الجنود صارحًا مستغيثًا حى الإغماء جزاء شتمه لأحد القضاة بعد 
هزيعة ۷٦۹١م‏ والذي أودعه السجن ذليلا حقيرا حت أصيب بأمراض 
عديدة في جميع أحزاء حسمه كالام المعدة والصدر»ء وهبوط تام قي 
الجسم» وزرقة قي الشفتين وأطراف الأصابع» وضربات القلب السريعة 
وضعف التنفس» وتصلب الشرايين والتهاب القولون» وفقدان نعمة 
الأبصار» حتى حاءت ساعة الوفاة فلم ير بقلبه الخير طوال حياته ولم 
يسعد بالنور عند مماته» ومات عام ۲ ف الخامس من شهر 


شارش: 


حكي أن امرأة من بني إسرائيل م يكن ها إلا دحاحة فسرقها 
سارق فصبرت وردت أمرها إلى الله تعالى ولم تدع عليه» فلما ذججها 
السارق ونتف ريشها نبت جيعه في وحه فسعى في إزالته فلم يقدر 
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على ذلك إلى أن أتى حبرا من أحبار بني إسرائيل فشكا له: فقال: لا 
أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك هذه المرأةء فأرسل إليها من قال ها 
أين دحاحتك فقالت سرقت. فقال لقد آذاك من سرقها. قالت: قد 
فعل ولم تدع عليه. قال: وقد فجعك في بيضها. قالت هو كذلك» 
فما زال بها حى أثار لغضب منها فدعت عليه فتساقط الريش من 
وحهه» فقيل لذلك الحبر من أين علمت ذلك؟ قال لأغا لما صبرت 
ولم تدع عليه انتقم هما الله» فلما انتصرت لنفسها ودعت عليه سقط 
الريش من وحهه» فالواحب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من 
الشدة ويحمد الله تعالى» ويعلم أن النصر مع الصبر» وأن مع العسر 
يسرًا» وأن المصائب والرزايا إذا توالت أعقبها الفرج والفر عاجلا. 
فائدة: 
وذكر بعض السلف الصاح أنه رأى رحلا تمن يخدم الظلمة بعد 
موته بمدة قي حالة قبيحة» فقلت له: ما حالك؟ قال: شر حال. 
قفا إل أبن صرت قال الا ا فلت فا جال 
الظلمة عندك؟ قال: شر حال» أما سمعت قول الله عز وحل: 
«وَسَيعلَمُ الَذِينَ ظَلَّمُوا أي قل يَنَْلبُود» [الشعراء: ۲۲۷]. 
عجيبة: حكي في الإحياء“ أن شخحصًا كان له بقرة وكان 
يشوب لبنها بالماء ويبيعه» فجاء السيل ثي بعض الأودية وهي واقفة 
ترعی فمر عليها فغرقها فجلس صاحبها يندا فقال له بعض بنيه: يا 
ابت لا تندها فإن المياه التي كنا نخلطها بلبنها احتمعت فغرقتها. 


(1) يعني: كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي التو سنة ١ه٠٠ه.‏ 
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ا ا 
نهاية الظالمين الجزء الثالكث 
المقدمة Sise acne as aa‏ 
۲ - حسبنا الله ونعم الوكيل E‏ 
۳ - الله شديد العقاب E‏ 
٤٤‏ - عاقبة العقوق E‏ 
٥‏ - انتقام الله لأوليائه ا 
٦‏ - أمن يجيب المضطر إذا دعاه O‏ 
۷ - اللهم اقلب القصر على أهله 1 
۸- سهام اللیل O O‏ 
۹ - بشر القاتل بالقتل E‏ 
٠‏ - عاقبة الظلم A SS‏ 
١‏ - الله الكاني SSD‏ 


فتاب فذهبت VERSES Ne Ee‏ 
۳ه- المظلوم منصور OO ERE EEE‏ 
٤‏ - وماتت الصداقة تحت الأنقاض Ce‏ 
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٦‏ 2 ع 
-٥‏ قتا ابه ف 2 
قتل بيه فلم يعتع بالحياة... 


..........۰۰۰ راص‎ ۰ ٤ 
۱ قار ا‎ ۱ 
eee nns حدر ب لله‎ o۸ 


